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 وصايا نافعات لأهل بيت المقدس وللمسلمين أجمعين عنوان الخطبة
/الوصية بالتمسك 2/صبر وتحمل أهل بيت المقدس 1 عناصر الخطبة

/الإيمان بالقدر أحد أركان 3بهدي السلف الصالح 
/طرق 5ه /التحذير من الشيطان وجند4الإيمان 

/من فضائل التوكل 6مشاركة الشيطان للإنسان في ماله 
 واللجوء إلى الله تعالى

 الشيخ د: يوسف أبو سنينة الشيخ
 14 دد الصفحاتع

 :الخطبة الأولى
 

و ك ذ لِك  ) ؛يشاء إلى صراط مستقيم ن  يهدي م   ،يرالحمد لله الهادي النص
ادِياً و ن صِيراً رمِِين  و ك ف ى بِر بِّك  ه  : ال فُر ق انِ ](ج ع ل ن ا لِكُلِّ ن بٍِّ ع دُوًّا مِن  ال مُج 

ه صلوات ه لم يخل نبيًّا من أنبيائن  أ -وتعالىتبارك -فقد أخبر المولى  ؛[31
إلا أن ه لم يغادر من أعدائهم  ،عدوا في وقتهه الله عليهم إلا سلط علي

ادِياً ) ،وأذاقهم وبال ما استوجبوه على كفرهم وغيهم ،أحدًا و ك ف ى بِر بِّك  ه 
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ا وغدا نصيرً  ،كفى بربك اليوم هادياً إلى معرفته  ،[31: ال فُر ق انِ ](و ن صِيراً
 د  ع  ده الصالحين و  ز لعباأن   ،إلا الله ونشهد ألا  إله   ،على رؤيته

 .ر بأهل التوحيد أهل الشرك والخلافوقه   ،الاستخلاف
 

رضيّ من قبل الله  ،ه صدق  وكلامُ  ،حق   اللهِ  وعدُ 
 
فأهل الإيمان على الدين الم

 ،سلمينفقاموا بسياسة الم ،نهم الله بعد خوفهمولقد أم   ،-وتعالىتبارك -
و ع د  الل هُ ال ذِين  آم نُوا مِن كُم  و ع مِلُوا ) ؛والذب عن حوزة الإسلام أحسن قيام

لِ  ت خ  ففي الآية إشارة إلى أئمة  ،[55: النُّورِ ](ف ن  هُم  في الأ  ر ضِ الص الحِ اتِ ل ي س 
الهادون من  ،ودعائم الإسلام الناصحون لعباده ،الدين الذين هم أركان الملة

 .من الولاة الظلمةإذ الخلل في أمر المسلمين  ؛يسترشد بالله
 

يجمع شملنا  ،حيمًاوهيئ لنا قائدًا مؤمنًا ر  ،ئ لنا من أمرنا رشدًااللهم هيِّ 
 ،لجأ إليك   ن  وتحفظ م   ،استجارك   نِ ير م  إلهنا ومولانا أنت تُ  ،ناويوحد صف  

ن وتؤمِّ  ،اعتز بك ز منوتع ،أطاعك   ن  رشد م  وتُ  ،ل عليك  توك   ن  غني م  وتُ 
 .وتعطي المحروم ،وتنصر المظلوم ،الخائف
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 ،وبنا طاهرةواجعل قل ،وثبتنا في أرضنا المباركة ،لهم ارحمنا برحمتك الواسعةلا
 ،واجعله عامراً بهم إلى يوم الدين ،واملأ الأقصى بالمسلمين يا رب  العالمين  

 .اجعله عامراً بذكرك ومحبتك يا رب  العالمين  
 

نا ونبي نا محمدًا عبدُه ورسولهُ  ،الأمين الصادق الوعد ،ونشهد أن  سيد 
أكمل  ، جوامع الكلمأوتي ،ج الكروبومفرِّ  ،شافع العلل ،الحبيب المحبوب

ف الخلق وشر   ،أضاء الكون بنور وجوده ن  م   ،وأشرف أهل الحق ،الخلق
شفاعة وصاحب ال !؟أليس هو صاحب الإسراء والمعراج ،بفضله ووجوده

مِ الن  ](ل ق د  ر أ ى مِن  آي اتِ ر بِّهِ ال كُب  ر ى) !؟ظمىالع صلى الله عليه  ،[18: ج 
والأولياء  ،وسائر الملائكة ورجال الله المؤمنين ،وعلى سائر إخوانه

وشيد الله بهم من قواعد  ،وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان ،والصالحين
عن الحق أو مال إلى  كلمة من حادوأخمل بهم   ،الدين الحنيف ما شرع

 .البدع
 

نا م  وقد   ،نال  م  نا وتحر  ب   وص   ،لقد عشنا أيامًا صعبة :فيا عبادَ الله  ،أمَّا بعد  
ثم من أجل  !؟أليس ذلك كله من أجل مرضاة الله ،كثيرةً   تضحيات  
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وطوبى لعمار المسجد  ،فهنيئًا لمن سكن في الأرض المقد سة !؟مقدساتنا
أولستم أنتم أهل  ،والذين لا يعملون إلا ابتغاء وجه الله ،بار كالأقصى الم

أولستم أهل الإيمان في  !؟ل القرآنأولستم أه !؟رحمنم أهل الأولست !؟الله
ولا تأخذكم لومة  ،لا تخشون سواه ،لقد سلمتم أمركم إلى الله !؟هذا الزمان

 -ليه وسلمصلى الله ع-ولكم الأسوة الحسنة في أصحاب رسول الله  ،لائم
: الأ  ع ر افِ ](زلِ  م ع هُ النُّور  ال ذِي أنُ   ال ذِين  آم نُوا بِهِ و ع ز رُوهُ و ن ص رُوهُ و ات  ب  عُوا)

 .والبيع الرابح ،كانوا على المنهاج الواضح  ،[157
 

اقرأ السيرة  ،فينبغي لك أيها المسلم أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول
وتشبه به ما  ،واقتف آثاره -عليه الصلاة والسلام-ه وتتبع أفعال ،النبوي ة

وبخاصة  ،رك  فحرك لسانك بالذِّ  ،لُّم والتفكرإذا خلوت من التع ،أمكنك
 ،وسرعة الزوال ،وإذا حدث لك فرح في الدنيا فاذكر الموت ،عند النوم

 ،وإذا اعترتك غفلة فاستغفر ،إذا حزبك أمر فاسترجع ،وكثرة المنغصات
اللهم يا محيي القلوب الميتة  ،على صاحبهن نوراً ينادي واعلم أن للدي

 ،وطهرنا من درن المعاصي والنفاق والرياء ،إليكخذ بأيدينا  ،بالإيمان
  .واجعلنا من عبادك الصالحين الصادقين السائرين إليك
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وعليكم بالصراط  ،فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه ،تعلموا الإسلام :عبادَ الله 
ا  ؛وإي اكم وهذه الأهواء   ،كمنة نبيِّ عليكم بسُ  ،ه الإسلامن  فإ ،المستقيم فإنَّ 

ا  ،في المساجد والتخاصم   إي اكُم والتشاجر   ،والبغضاء   وة  العداينكم ع بوقِ تُ  إنَّ 
 .يغار على بيوته وحرماته -وتعالىتبارك -والله  ،بيوت الله

 
ا أراد الله أمراً فمن إذو  ،رد  أنتم أهل الإيمان بالقضاء والق  : أيها المؤمنون

ولا  ،ر من القدكلكم يعلم أن الحذر لا يغني  !؟الذي يقف أمام إرادة الله
: ونقول لكم ،ولا معارض لسلطانه ،فلا راد لقضائه ؛يوقف إرادة الله بشر

ولا يغتر  ،فلا ييأس المستضع فون ،والأيام دول ،دوام الحال من المحال
 .المستكبرون

 
ينطق  ،وا على كل شيطان مريدتُ وا وتهاف   فُ وا وخال  ماننا اغترُّ إن فريقًا من أهل ز 

فالويل لهم  ،لقد لعب بهم الشيطان ،اجعونإنا لله وإنا إليه ر ف ،على لسانه
ي  و م  لا  ي  ن  ف عُ م ال  و لا  ب  نُون  * إِلا  م ن  أ ت ى الل ه  بِق ل ب  ) ؛يوم القضاء والحساب

 .[89-88: الشُّع ر اءِ ](س لِيم  
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ن  ل كُم  ع دُو  إِن  الش ي ط ا): فقال ،لقد حذرنا الله من الشيطان وعداوته

ذُو  مُ  ف ص د هُم  ع نِ ): وقال ،[6: ف اطِر  ](هُ ع دُوًّاف اتخِ  مُُ الش ي ط انُ أ ع م اله  و ز ي ن  له 
ت ب صِريِن   انوُا مُس   .[38: ال ع ن ك بُوتِ ](الس بِيلِ و ك 

 
- ولذلك خاط ب اللهُ  ؛سك ر الشيطانُ بين أظهرهماليوم قوم ع  في مجتمعنا 

زِ ): الشيطان بقوله -تعالى ت  ف  هُم  بِص و تِك  ز  م نِ اس  و اس  ر اءِ ](ت ط ع ت  مِن   : الإ ِس 
سواء أكان هذا الصوت  ،استنهض من استطعت بوسوستك: أي ؛[64

 ،ونكالذين يعاون ،أو من جند الشياطين من الإنس والجن ،من جندك
وكل خططك  ،ل مكرك عليكفك ،دبر وخطط ،وامكر ،افعل ما بدا لك

تبارك -ولن توقف دعوة الله  ،وسهمك راميك ،وسيفك قاتلك ،ضدك
 ؛إن ه لن يضر أهل الإيمان أفعال الأبالسة ،مهما فعلت وحاولت -وتعالى

ر اءِ ](يلًا إِن  عِب ادِي ل ي س  ل ك  ع ل ي هِم  سُل ط ان  و ك ف ى بِر بِّك  و كِ )  ،[65: الإ ِس 
ر اءِ ](عِب ادِي): بقوله وأراد ين هم أهل الخواص من المؤمنين الذ ،[65: الإ ِس 

أتدرون لماذا يا  ،فإن وساوس الشيطان لا تضرهم ،والرعاية الحفظ والرحمة
ولهذا فإن  ؛ودوام استجارتهم بالله ،لأنَّم لم يلتجئوا إلا إلى الله ؟عباد الله



 14 من 7  

ومن هنا  ،رفة احترق بضياء معارفهمالشيطان إذا قرب من قلوب أهل المع
ؤمنين من ؤمنين أشد من فرار المإن فرار الشيطان من الم: قال أهل المعرفة

وهذه المرتبة المنيفة التي أكرم الله بها المؤمنين جعلت إبليس يفر  ،الشيطان
قال  ،بل وشياطين الإنس والجن ،-رضي الله عنه-أمير المؤمنين  ،من عمر

ل قِي ك   و ال ذِي ن  ف سِي بيِ دِهِ م ا  ،ابِ ط  الخ    ن  ا ب  ي   يه  "إِ : صلى الله عليه وسلم
" ي ط انُ ق طُّ س الِكًا ف جًّا إِلا س ل ك  ف جًّاالش    وأخرج الإمام  ،غ ي  ر  ف جِّك 

ل رسول قا: قالت -عنهارضي الله -الترمذي من حديث السيدة عائشة 
الِإن سِ و الِجنِّ ق د  ف  رُّوا  ش ي اطِيِن  إِلى   ظرُُ لأ  ن   "إِنِِّّ : -صلى الله عليه وسلم-الله 

" أما فر  ،م بحاجة إلى رجال مؤمنين يفر الشيطان منهماليو  ونحن ،مِن  عُم ر 
نحن  !؟ألم يتبرأ من أتباعه !؟ألم ينكص على عقبيه !؟الشيطان في يوم بدر

 ،هي أصل الدينوالموافقة بين المسلمين  ،ة الكلمة والصفبحاجة لوحد
وكما تب الموافقة في الدِّين  ،وأول الفساد ورأس الزلل هو الاختلاف

 .يمةعقيدة تب الموافقة في الرأي والعز وال
 

الشيطان  ،لا تثقوا إلا بالله ،إي اكُم ووساوس الشيطان :فيا أيها المؤمنون
رُ و ق ال  الش ي ط  ): -تعالى-الله  اسمعوا قول ،لا يفي بوعده انُ ل م ا قُضِي  الأ  م 
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تُكُم  و م ا ك ان  لِ ع ل ي كُم  مِن   ل ف  تُكُم  ف أ خ  إِن  الل ه  و ع د كُم  و ع د  الح  قِّ و و ع د 
ت ج   ب تُم  لِ ف لا  ت  لُومُونِّ و لُومُوا سُل ط ان  إِلا  أ ن  د ع و تُكُم  ف اس 

فإن ه يعلم أن ه  ؛يتبرأ من أوليائه وأتباعه يطانالش ،[22: إِب  ر اهِيم  ](كُم  أ ن  فُس  
م غُهُ ف إِذ ا ) ؛وهو زائل ،وأتباعه على الباطل ب ل  ن  ق ذِفُ باِلح  قِّ ع ل ى ال ب اطِلِ ف  ي د 

 .فكأنه زاهق من أصله ،الباطل يحمل بذور فنائه ،[18: الأ  ن بِي اءِ ](هُو  ز اهِق  
 

لِب  ع ل ي هِم  بِخ ي لِك  و  ): بقوله بليس  إ -جل وعلا- ب الحقُّ وخاط   أ ج 
ر اءِ ](و ر جِلِك   هذه معركة حقيقي ة فاجمع يا إبليس لبني آدم كل  ،[64: الإ ِس 

هُم  في الأ  م و الِ ) ،ما استطعت من وسائل الفتنة والإغواء لإضلالهم و ش اركِ 
دِ  ر اءِ ](و الأ  ولا   في -يا عباد الله-يطان للإنسان كة الشمشار   ،[64: الإ ِس 

بأن يطلب زيادة المال عن طريق  ؛مالطلب المحر  : أولًا : المال بثلاثة أشياء
أو بيع حرام   ،أو الرشوة ،أو الغش ،أو الغصب ،أو السرقة ،أو القمار ،الربا

أو مثلما يعطي الكاهن أو العر اف  ؛مالإنفاق المحر  : وثانيًا ،كالخمر ونحوه
افر لمواطن ينفق فيها من يلبِ أو يس ،أو شراء الخمر ،ساحر أو مهر البغيال

أو يقع في الإسراف والتبذير الذي يلحقه بزمرة  ،شهواته ونزواته المحرمة
وعدم أداء حج  ،مثل منع الزكاة المفروضة ؛المنع المحرم: وثالثاً ،الشياطين
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والأهل  ،فقة على النفس النوالتقصير في ،وعدم الوفاء بالنذر ،الفريضة
أ لم   أ ع ه د  إلِ ي كُم  ي ا ب نِي آد م  ): -جل وعلا-ل الحق قا ،وغير ذلك ،والأولاد

خ بعض الناس نف   ،[60: يس](أ ن  لا  ت  ع بُدُوا الش ي ط ان  إِن هُ ل كُم  ع دُو  مُبِين  
ثم أفضى  ،والأطراف   ع  والأسما  ،والدم   ط اللحم  في مناخرهم وخال   الشيطانُ 

 ،اا ونفاقً فحشاهم شقاقً  ،خثم ارتفع فعشعش ثم باض وفر   ،إلى الأمخاخ
فكيف لهؤلاء أن  ،وقائدًا يطيعونه ،اتخذوه دليلًا يتبعونه ،هم خلافاًر  وأشع  

أو يردعهم أو  ،أو يحجزهم إسلام   !؟أو تعظهم موعظة   !؟تنفعهم تربة  
فهو صاحب القوة  ؛وعودوا إلى الله -عباد اللهيا -فاتقوا الله  !؟يردهم إيمان  

"إِن  ب  ين   ي د يِ : ل صلى الله عليه وسلمقا ،فقد ورد في الحديث ،والنصر
أ ن  ه ا قِط عُ الل ي لِ ال مُظ لِمِ  افِراً ،الس اع ةِ فِت  نًا ك  بِحُ الر جُلُ مُؤ مِنًا و يُم سِي ك   ،يُص 

بِ  افِراًو يُم سِي مُؤ مِنًا و يُص  ن  ي ا ي سِير   أ ق  و ام   بِيعُ ي    ،حُ ك  ق  هُم  بِع ر ض  مِن  الدُّ  ،"خ لا 
س امًا  ،عُقُول   بِلا   صُو راً  "و الل هِ ل ق د  ر أ ي  ن اهُم  : قال الإمام الحسن البصريّ  أ ج 

م   لا  ِ  ،ف  ر اش  ن ار  و ذِب ان  ط م ع   ،بِلا  أ ح  ِ ي بِيعُ و ي  رُوحُون  بِدِر هَ    ي  غ دُون  بِدِر هَ  ين  ين 
 .أ ح دُهُم  دِين هُ بثِ م نِ ال ع ن زِ"
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 دنا بقوتك  اللهم أيِّ  ،يا رب  العالمين   والصبر   غ علينا النصر  فرِ م أ  الله
 الشفاء   بِ واكتُ  ،نر منها وما بط  نا من الفتن ما ظه  ر  جِ وأ   ،وملائكتك  

 ، يا أرحم الراحمينا في عليينوارفع شهداءن ،لموتانا والرحمة   ،لمرضانا العاجل  
وتنا وفك الحصار عن إخ ،وأعدهم إلينا سالمين ،وأطلق سراح المأسورين

 .واحفظ مسجدنا واجعله عامراً بالإسلام والمسلمين ،المحاصرين
 

وادعوا الله وأنتم  ،بالرضا والتسليم ،توجهوا إلى المولى الكريم: عبادَ الله 
 .ستغفِرُوا الله  وز  المستغفرين  افيا ف ؛موقنون بالإجابة
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 :الخطبة الثانية
 

والحمد  ،بعد البغضة نا متحابين  ل  وجع   ،ف بيننا بعد الفُر قةالحمد لله الذي أل  
وكما  ،هد نفس  له الحمد كما حم   ،هلكُ مُ  ولُ زُ ولا ي    ،د نعماؤهح  لله الذي لا تُ 

 ،ئكته المقربينن بملاد المؤمنين الصابريأي   ،ونشهد ألا  إله  إلا اللهُ  ،هو أهله
كيف   ،وكتب العزة والكرامة لأوليائه الصالحين ،وأنعم عليهم بالنصر المبين

وفي  ،وفي السراء حامدون ،وفي الرخاء شاكرون ،لبلاء راضونلا وهم في ا
 !؟ولله راكعون وساجدون ،وعلى أنفسهم مؤثرون ،أرزاقهم واثقون

 
نا ونبي نا محمدً  البشير  ،سيد العرب والعجم ،ها عبدُه ورسولُ ونشهد أن  سيد 

 .النذير
 

ليس لكم إلا   ،ليس لكم إلا  التوكل على الله: فيا عبادَ الله  ،أمَّا بعد  
 ؟ماذا قال ،انظروا إلى الكليم موسى عندما خرج من مدين ،اللجوء إلى الله

دِي نِي س و اء  الس بِ ): قال  ،فقيراً ،اوحيدً  ،[22: ال ق ص صِ ](يلِ ع س ى ر بِِّّ أ ن  ي  ه 
واستجاب  ،فاستغاث بالله فأغاثه ،لا يعلم الطريق إلى مدين ،ضعيفًا
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لقد  ،-جل جلاله-قر العبد غمره غنى الرب فكلما ازداد ف ،دعاءه
وخرج من مصر على  ،لمن جاءه يسعى -عليه السلام-استجاب موسى 

التوكل  وتذكروا أن ه لا يقضي على الأحزان مثل ،هتوجه بقلبه إلى رب ،الفتوح
لِ ](ف  ت  و ك ل  ع ل ى الل هِ إِن ك  ع ل ى الح  قِّ ال مُبِينِ ) ؛على الرحمن لماذا  ،[79: الن م 

 ،وناصر الحق ،هو الحق -تعالى-والله  ،لأنك أيها المؤمن على الحق ؟التوكل
 .وخاذل كل من خذل الحق

 
 ،ب  العالمين  يا ر  بك   الظنِّ  سن  وحُ  ،التوكل عليك   نسألك صدق  ا اللهم إن  

ونحن من هنا نتوجه إلى العلي  ،ارزقنا حلاوة العمل من أجل مرضاتك
وأن يحفظ  ،ي ة في مشارق الأرض ومغاربهاالقدير أن يحفظ أمتنا الإسلام

 ؛واعتداء المعتدين ،وبخاصة المسجد الأقصى من كيد الطامعين ،مقدساتنا
اعتداء على الدين  والاعتداء عليه ،هو مسجد خاص للإسلام والمسلمينف

ولا تعطي  ،فهي باطلة ؛ولا يغرنكم هذه الاقتحامات ،ثم على المسلمين
فالاعتداءات المتكررة ظلم وعدوان والظلم إلى  ،حقًّا لغيرنا في مسجدنا

ي  ع ل مُ ) ،جيرونوجوروا فإنا بالله مست ،اعملوا ما شئتم فإنا صابرون ،زوال و س 
  .[227: الشُّع ر اءِ ](ل ب  ي  ن  ق لِبُون  ال ذِين  ظ ل مُوا أ ي  مُن  ق  
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قوم الساعة إلا ولا ت ،ولا المال إلا إفاضة ،لا يزداد الأمر إلا شدة: عبادَ الله 

 ،وينسى أن ه من أسباب الغمة ،كلنا يشكو حال الأمة  ،على شرار الخلق
 ،منافقوها" قبيلة   كل    ود  سُ "لا تقوم الساعة حتى ي  : فة بن اليمانقال حذي

ونحن من هنا لا نرضى ولا نقبل ما جرى في بعض مدارس القدس من أمور 
وأم ا المناهج  ،وقضيتنا ،تخالف ما نحن عليه من أصول وآداب والتزام بقيمنا

 ،نتعلمالتي تفرض علينا فليس من حقهم أن يفرضوا علينا ماذا نريد أن 
لهم أن يفرضوا  ولا يجوز ،ولها حضارتها ،لها ثقافتها ،فنحن أمة إسلامي ة

نسأل الله أن يحفظ أولادنا من   ،وما لا ندرس ،علينا ماذا نريد أن ندرس
 .كل سوء يا رب  العالمين  

 
 ،يا أعدل من حكم ،يا كاشف الظلم ،يا دافع النقم ،للهم يا سابغ النعما

 ،يا آخر بلا نَّاية ،يا أول بلا بداية ،يا ولِ من ظلُم ،من ظ ل ميا حسيب 
 .العالمين اجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا يا رب ،سم بلا كنيةيا من له ا
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لِ ): عبادَ الله  س انِ و إِيت اءِ ذِي ال قُر بى  و ي  ن  ه ى ع نِ  إِن  الل ه  ي أ مُرُ باِل ع د  و الإ ِح 
ش   لِ ](اءِ و ال مُن ك رِ و ال ب  غ يِ ي عِظُكُم  ل ع ل كُم  ت ذ ك رُون  ال ف ح  فاذكروا  ،[90: الن ح 

ب  رُ و الل هُ ) ،واشكروه على نعمه يزدكم ،الله الجليل يذكركم رُ الل هِ أ ك  و ل ذكِ 
 .[45: ال ع ن ك بُوتِ ](ن  عُون  ي  ع ل مُ م ا ت ص  

 

 

 


